
السؤال:

قال عنها: إنها محارِبةٌ، وإنها مفسدةٌ في الفرد أو المجموعة حت ها فيجب توفّر ما هو حدُّ الحرابة؟ وما الشّروطُ الت

الأرضِ؟ ومن يقوم بتطبيق عقوبة الحرابة ؟ وجزاكم اله خيرا.

الجواب:

الحمدُ له، والصلاةُ والسلام عل رسولِ اله، وبعدُ:

فالحرابةُ من كبائرِ الذّنوبِ، وأخطرِ المعاص، وأعظم الجرائم الت تهدّد حياةَ النّاس وأمنَهم، ولذلك قررت الشّريعةُ فيها أشدَّ

:ذلك فيما يل وتفصيل ،رها العلماءقر ضوابطَ وشروط فقالعقوباتِ، و

أولا: الحرابةُ ‐وتُسم قطع الطريق‐ ه: التعرض للنّاسِ بالسلاح لإخافتهم، وقطع طريقهم، أو الاعتداء عليهم ف أنفسهم،

أو أعراضهم، أو أموالهم، سواء كان ذلك ف الصحارى، أو ف البنيانِ.

قال الإمام الشّافع ف "الأم": "والمحاربونَ: القوم يعرِضونَ بالسلاح للقَوم حتّ يغْصبوهم مجاهرةً".

وقال ابن النّجار ف "منته الإرادات": "الذين يعرِضون للنّاس بسلاح ‐ولو عصا أو حجراً‐ ف صحراء، أو بنيانٍ، أو بحرٍ،
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فيغصبون ما محترما مجاهرةً".

وقال ابن حزم ف "المحلّ": "كل من حارب المارةَ، وأخاف السبيل بقتل نَفْسٍ، أو أخْذِ مالٍ، أو لجِراحة، أو لانتهاكِ فرج: فهو

."محارب

وقال القرطب ف "تفسيره": "إخافة الطريق بإظهارِ السلاح قصدًا للغلبة عل الفروج، فهذا أفحش المحاربة، وأقبح من أخذِ

الأموالِ، وقد دخل ف معن قوله تعال: {ويسعونَ ف ارضِ فَسادا} [المائدة: 33]" .

فالوصف الذي يتحقَّق به "حم الحرابة"هو:

. ن فردٍ، أو جماعةسواء وقع ذلك م ،لاحالس ةالنّاسِ، وتخويفهم بقو عل الطريق، أو الاعتداء قطع

.فليس بحرابة :لاحالس ةبغير قو الاعتداء ا مجردأم

قال ابن قدامة المقدس ف الاف: "ومن شرط المحاربِ: أن يون معه سلاح، أو يقاتل بسلاح؛ لأنَّ من لا سلاح له لا منَعةَ

له، وإنْ قاتل بالعصا والحجارة فهو محارب؛ لأنه سلاح يأت عل النّفسِ والأطرافِ، أشبه الحديدَ".

وقال ابن تيميةَ ف "مجموع الفتاوى": "فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: انَّ من قاتل عل اخْذِ المالِ بايِ نَوع كانَ من

."حاربم والقتالِ: فَه أنواع

ويلحق بالحرابة: كل جريمة يقصد بها الإفساد ف الأرض، وترويع الآمنين، فيدخل ف وصف الحرابة: قطَّاعُ الطُّرقِ،

و(التشويل). و(التشليح)،  والقراصنةُ، وعصابات الخطفِ والسطوِ، و(التشبيح)، 

الحرابةُ من أشدِّ الجرائم ضررا عل الأفرادِ والمجتمعات: وه أشدُّ من الجرائم الت تستهدف أشخاصا بأعيانهم، ثانياً: 

فالمحارب يقصدُ إيقاعَ الجريمة عل أيٍ كان، مما يترتب عل فعلها نشر الرعبِ ف قلوب النّاسِ عامةً، فيفقد الأمن، ويشيع

الخوف، وتنقطع الطّرق، وتتعطل المصالح، وتختل المعايش، لذلك قبح اله حال المحاربين، وغلّظ عليهم العقوبةَ، وجعلها

أشدَّ وأن من الجرائم الأخرى، وتبرأ النّب صل اله عليه وسلم منهم، وأجمع المسلمون عل قُبح صنيعهم، وسوء فعلهم.

:ةالأم ة علماءتاب واتفاقِ عامبدلالة ال المحاربين واجب وإقامةُ الحدِّ عل

ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادضِ فَسرا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي الَّذِين اءزا جنَّما} :قال تعال

من خَفٍ او ينْفَوا من ارضِ ذَلكَ لَهم خزي ف الدُّنْيا ولَهم ف اخرة عذَاب عظيم} [المائدة: 33] .

،فقتلوهم، وسرقوا الإبل ،ثم غدروا برعاة الإبل ،رينةَ قَدِموا المدينةَ، وأظهروا الإسلامن عا محيحين أنّ نفرالص وقد ثبت ف

فبلغ ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم، فأرسل ف آثارِهم، فادركوا، فجء بهم، فامر بهم، فقُطعت أيديهم وأرجلُهم، ثم

نبذهم ف الشّمسِ حت ماتوا. قال أبو قلابة: "وأي شء أشدُّ مما صنع هؤلاء ؟! ارتدّوا عن الإسلام، وقَتلوا وسرقوا".

وزاد أبو داود والنسائ: قال أنس رض اله عنه: "فأنزل اله عز وجل: {إنّما جزاء الذين يحاربون اله ورسولَه ..} الآية ".

وف الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وأب موس رض اله عنهم، عن النّب صل اله عليه وسلم قال: (من حمل علينا

السلاح: فليس منّا).

ولونِ الحرابة مما يتعلّق بحفظ الضرورياتِ الت لا قوام لحياة النّاسِ إلا بها من النّفوسِ والأعراضِ والأموالِ، ولارتباطها

بحقوقِ العبادِ فه من الحدودِ الت ينبغ تعجيلُها وإقامتُها؛ لتستقيم أمور النّاسِ، وتنتظم حياتُهم، وتتحقّق مصالحهم، إلا إذا

ترتّب عل إقامة الحدّ مفسدةٌ أعظم من تركه.

وقــد ســبق بيــانُ ذلــك فــ فتــوى (هــل تقــام الحــدود والعقوبــات فــ المنــاطق المحــررة مــن سوريــا فــ الــوقت الحــال؟)

http://islamicsham.org/fatawa/1423

ثالثاً: طلب المحاربين ومحاكمتُهم عل وفق شرع اله من فروضِ الفايات الت يقوم بها الحاكم والسلطانُ، وإذا عجز



مصالح ن يقوم علبم لطانِ يتعلّق الواجبوجودِ الس حالِ عدم ذلك، وف مساعدتُه ومؤازرتُه ف عنهم لزم النّاس الإمام

النّاسِ من الهيئات الشّرعية والقضائية والعسرية، وإذا رفض المحاربون الخضوعَ لحم الشّرع، وامتنعوا بقوتهم وشوكتهم

وجب قتالُهم، ويعتبر قتالُهم من الجهادِ ف سبيل اله.

." هم جهاد؟ قال: قال مالك: نعم، جهادهم عند مالكٍ جهادأجهاد ،المحاربين أرأيت :المدونة: "قلت جاء ف

." تَبرعم جِهاد :ٍومرتدٍّ، ومحاربٍ، ولص ،اغن بفَّار مْن عدا الم ادلك": "جِهبدائع الس" الأزرق ف وقال ابن

ه لإقامة الحدِّ بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب علابلطانُ أو نوا إذا طلبهم السمجموع الفتاوى": "فأم" تيميةَ ف وقال ابن

المسلمين قتالُهم باتفاق العلماء حت يقدَر عليهم ... وقتال هؤلاء أوكدُ من قتل الطّوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام؛ فإنّ

هؤلاء قد تحزبوا لفسادِ النّفوسِ والأموالِ، وهلاك الحرثِ والنّسل؛ ليس مقصودهم إقامةَ دين، ولا ملكٍ....بل طَلَب هؤلاء من

." هال بيلس الْجِهادِ ف نَوع

رابعاً: بين اله تعال عقوبةَ المحاربين ف كتابِه فقال سبحانه: {إنّما جزاء الذين يحاربون اله ورسولَه ويسعونَ ف الأرضِ

فَسادا أن يقَتَّلُوا أو يصلَّبوا أو تُقَطَّع ايديهِم وارجلُهم من خلافٍ أو ينْفَوا من الأرضِ } [المائدة: 33].

:وه ،لا التخييرِ عند أكثر العلماء ،والتّقسيم التّنويع عل ِبحرف "أو "الدّال عقوباتٍ معطوفة أربع وجل فذكر عز

1- القتل.

2- الصلب: وهو رفعهم بعد القتل عل مانٍ عالٍ؛ ليراهم من حضرهم من النّاس، ويشتهر أمرهم ف المجتمع الذي روعوه

فيون رادعا لغيرهم.

3- قطع الأيدي والأرجل من خلافٍ: فتُقطع اليدُ اليمن من مفصل الف، والرِجل اليسرى من مفصل القدم.

4- النّف من الأرض: بإبعادهم وطردهم من بلدانهم حت تُعلَم توبتُهم، ويقوم السجن مقام النّف إن لم ين ف النف عقوبةٌ

لهم، أو كان مظنةً للهروب من العقوبة.

ويختلف حم المحاربين بحسب اختلاف جرائمهم، فإذا قَتلوا واخذوا المال قُتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا

ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نُفوا من

الأرض.

قدْرِ الجناية عل المحاربِ؛ لأنَّ الجزاء طلقم ظاهرِ التّخيير ف عل الآية ن إجراءمنائع": "لا يبدائع الص" ف اسانقال ال

يزداد بزيادة الجناية، وينتقص بنقصانها، هذا هو مقتض العقل والسمع أيضاً، قال اله تبارك وتعال: {وجزاء سيئة سيئةٌ

مثلُها} [سورة الشورى: 40]".

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة رض اله عنهم، وبه أخذ جمهور العلماء .

قال ابن تيمية: "وهذا قول كثيرِ من أهل العلم ... فمن كان من المحاربين قد قَتل، فإنه يقتله الإمام حدّاً، لا يجوز العفۇ عنه

بحالٍ بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يون أمره إل ورثة المقتول".

خامساً: يطبق حدُّ الحرابة عل جميع المحاربين البالغين من الرِجال والنّساء، باعتدائهم عل المعصومين من المسلمين، أو

الذّميين، أو المستأمنين، لا فرق ف ذلك بين من باشر القتل والسرقةَ، والترويع بنفسه، أو كان معينًا له يحميه ويناصره.

قال ابن قدامةَ ف "المغن": "لأنَّ المحاربةَ مبنيةٌ عل حصولِ المنَعة والمعاضدة والمناصرة، فلا يتمن المباشر من فعله إلا

بقوة الرِدء [المعاونة والمساندة]، بخلاف سائرِ الحدودِ. فعل هذا، إذا قتل واحدٌ منهم، ثبت حم القتل ف حق جميعهم،

فيجب قتل جميعهم. وإن قتل بعضهم، وأخذ بعضهم المال، جاز قتلُهم وصلبهم، كما لو فعل الأمرين كل واحدٍ منهم".

وقال ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى": "وإذا كان المحاربون الحراميةُ جماعةً فالواحدُ منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له



والمباشر ءِدقتلون، ولو كانوا مائةً، وأنَّ الري أنَّ الجميع عل فقط، والجمهور قتل المباشرله، فقد قيل: إنه ي أعوانٌ وردء

سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين.. ولأنَّ المباشر إنما تمن من قتله بقوة الرِدء ومعونته. والطائفةُ إذا انتصر

بعضها ببعضٍ حت صاروا ممتنعين فهم مشتركون ف الثواب والعقاب كالمجاهدين".

سادساً: من تاب من المحاربين قبل القبضِ عليه: سقط عنه الحدُّ ؛ لقوله تعال: {إلا الذين تابوا من قَبل أن تَقدِروا عليهم

فاعلموا أنَّ اله غَفور رحيم} [المائدة: 34 ]، فيسقط عنهم بهذه التّوبة: تحتُّم القتل، وقطع اليد والرجل، والنَّف والصلب

وأما حقوق الآدميين: فلا تَسقط بل يعاقب كل واحدٍ بحسب جرمه.

قال الماوردي ف "الأحام السلطانية": "فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآثم حدود اله سبحانه، ولم تسقط

عنهم حقوق الآدميين، فمن كان منهم قد قتل فالخيار إل الول ف القصاصِ منه، أو العفوِ عنه، ويسقط بالتوبة إحتام قتله،

ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع، ولم يسقط عنه الغُرم إلا بالعفوِ".

وقال ابن قدامة ف "المغن": "فإن تابوا من قبل أنْ يقدر عليهم، سقطت عنهم حدود اله تعال، واخذوا بحقوق الآدميين، من

الأنفسِ، والجراح، والأموالِ، إلا أنْ يعف لهم عنها، لا نعلم ف هذا خلافًا بين أهل العلم".

أما بعدَ القدرة عل المحارب وثبوت الجرم عليه: فلا تنفعه التوبةُ، ولا عفۇ أولياء الدّم.

."العلم أهل هذا كل أجمع عل ،لا يدخله عفو" :"المغن" قدامةَ ف قال ابن

وقال البغوي ف "معالم التنزيل": "اما من تاب بعدَ القُدرة عليه: فلا يسقُطُ عنه شء منها".

وقال ابن القيم "إعلام الموقعين": "والحدود لا تَسقطُ بالتّوبة بعد القُدرة اتّفاقًا".

الخلط أخرى؛ لما يترتّب عل ن جهةم والخوارج غاةوالب ،ن جهةقِ بين المحاربين مة معرفةُ الفَرالمهم ن المسائلسابعاً: م

بين هذه الأوصاف الشرعية، وتعميم أحام بعضها عل بعضٍ من الفَسادِ، ووضع الأمورِ ف غير موضعها، وتجاوزِ حدودِ

الشّريعة، وتعظم الحاجةُ إل هذا التّفريق ف أزمنة الفتن، وانتشار الجهل، واشتباه الأمور، واختلاط المصلح بالمفسد.

وحقيقةُ الفارقِ بينها: أنَّ البغاةَ والخوارج خرجوا عن تأويل يظنّون به أنهم عل حق، وأما المحاربون فليس لهم تأويل، ولا

يظنّون أنهم عل حق، ولا يدّعون أنهم يعملون ذلك موافقةً للشرع، بل إنّهم يسفون الدّماء، ويسلبون الأموال، وينتهون

الأعراض، وهم مقرون بحرمة ذلك عليهم .

جاء ف المدونة: "قلت: فما فرق ما بين المحاربين والخوارج ف الدّماء؟

قاتلوا عل وإنّما هؤلاء الخوارج .. ،غير تأويل ا علوالمحاربين خرجوا فسقًا وخُلوع ،التأويل خرجوا عل قال: لأنّ الخوارج

."يرون أنّه صواب دين

ويخالف الخوارج البغاةَ ف كون الخوارج يفّرون مخالفيهم، ويستحلّون دماءهم.

فالبغاةُ والخوارج لهم أحام خاصةٌ بينها أهل العلم، ولا تنطبق عليهم أحام المحاربين.

نسأل اله سبحانه أنْ يفقّهنا ف ديننا، وأنْ يرفع عنا البلاء والجهل، وأن يرزقنا الإخلاص ف القولِ والعمل، وأنْ يوفق

القائمين عل الهيئاتِ والمحاكم الشّرعية ف إقامة العدلِ بين النّاسِ، والتّروي ف ضبط التُّهم، والتثبت ف التّفاصيل،

والتّحري ف الأحام.

والحمد له رب العالمين.

 



المصادر:


